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الفصل الثالث
اســـــــــــتراتيجيــــــــات الخطــــــــــــاب
المبحث الأول: المفارقة والإنزياح

المبحث الثاني: الحجاج
الفصل الثالث
اســتراتيــجيــات الخطـــــــــــاب

مدخل:
لا غرو ان خطاب الظَّرف تم تمريره بوسائل متنوعة منها ما يخص الاشارات السيميائية للأزياء وما تحمله من ابعاد جمالية، ومنها ما يخص الإيحاءات والحركات التي يستعين بها الشاعر في تمرير الخطاب، وبما إن متن المقاربة يتخذ من النصوص الشعرية اختياراً اجرائياً فالملمح اللساني سيكون المعلم الأبرز في المعالجة وبما إن البعد اللساني للشعر يمثل المظهر الشكلي للمعنى فسيكون البحث في هذا الموضع عن الاستراتيجيات اللسانية التي اتخذها الشاعر الظريف لتمرير الخطاب.    
المبحث الأول

المفارقـــــــة والانزيـــــــــــــــاح

اولاً- المفارقة: 
  في اللغة مأخوذة من الفعل(فرق) فرق بين الشيئين باعد بينهم، وفارق الشيء مُفَارقة وفراقاً: بايَنَه، وتفارق القومُ فارق بعضهم بعضاً، والفرِقُ والفِرقةُ والفَرِيقُ: الطائفة من الشيء المُتَفَرق، والفِرقةُ: طائفة من الناس، والفَريقُ: اكثر منه، والَمفْرقُ: وسط الرأس وهو الذي يُفرقْ فيه الشعر، وكذلك مَفْرَق الطريق، وفَرَق له عن الشيء: بيَّنه له، ومَفْرقُ الطريق ومَفْرقة: متشعبه الذي يَّتَشَعَبَ منه طريق اَخر، والفَرقُ في النبات: أن يَتَفرق قطعاً من قولهم أرض فرقةُ في نبتها، والفرقان: القرآن، وكل ما فرق به بين الحق والباطل فهو فرقان ولهذا قال تعالى ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾(
)، والفرق أيضاً: الفرقان ونظيره الخسر والخسران(
).
وجاء في أساس البلاغة للزمخشري فرق بذا المشيب في مفرقة وفرقة وفرق لي الطريق فروقاً، وإنفرق انفراقاً إذا اتجه لك طريقان فأستبان ما يجب سلوكه منهما، وطريق أفرقُ: بيَّن، وضمّ تفاريق متاعه أي ما تفرق منه، وضرب الله بالحق على لسان الفاروق، وسطع الفرقان أي الصبح(
).
  يرى البعض ان المفارقة من المصطلحات الضبابية التي شابها الكثير من الغموض فنحن لا نستطيع ان نعثر على تعريفٍ محددٍ لهذا المصطلح الغربي الذي نجد له جذوراً في البلاغة العربية لكن ليس بهذا الاسم وإنما بمسميات اخرى قد تكون متقاربة له في بعض أنواعه، فمفهوم المفارقة واسعٌ وله انماط متعددة غير متشابهة تقترب من الهجاء والسخرية احياناً،أو مما يسمى بالمضحك المبكي في أحيان اخرى(
)
أن ولادة مصطلح المفارقة كان في بيئة الفلسفة في بداية عهده، ثم انتقل بعد ذلك الى حقل الادب والنقد فهو في جوهره أقرب الى روح الفلسفة منه الى الادب، ولهذا فأن اول نوع من المفارقة هو المفارقة السقراطية التي اتخذ فيها سقراط الفيلسوف نموذجاً للإنسان الذي يتظاهر بالجهل ويعد تيك وزولجر وشليجل من أبرز الفلاسفة الذين أسهموا في تطوير نظرية المفارقة الرومانسية إلا أن الفضل الاكبر يعود الى شليجل وأخيه أوجست في تأسيس المفهوم الرومانسي للمفارقة، فقد أدخلا اليها مدخلاً جمالياً من خلال علم الجمال عند الرومانسيين الألمان، يرجع الفضل الى (شليجل)  أنه هو الذي ادخل مصطلح المفارقة في المناقشات الأدبية.(
)
يقول(شليجل):"إن المفارقة نوع من النقيضة، وفي أي نقيضة ثمة حقيقتان متعارضتان، ويتصف الغموض بالمفارقة عندما يكون المعنيان القائمان متعارضين"(
)، والمفارقة في رأي(صاموئيل هاينز) " نظرة الى الحياة تدرك ان الخبرة عرضة الى تفسيرات شتى، لا يكون فيها واحد صحيح دون غيرها، وأن وجود المتنافرات معاً جزء من بنية الوجود".(
)
  والمفارقة عند (أميل) مفارقة فلسفية فهو يمتلك مفهوماً عن قانون المفارقة " يدخل العبث في تضاعيف الحياة: الكائنات الحقيقية تناقضات لمستها الحياة عبث خرج الى حيز الفعل"(
)
     والمفارقة صيغة من التعبير تفترض من المخاطب ازدواجية الاستماع بمعنى أن المخاطب يدرك في التعبير المنطوق معنى عرفياً يكمن فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى فأنه يدرك ان هذا المنطوق لا يصلح معه ان يؤخذ على قيمته السطحية وهذا يعني أن هذا المنطوق يرمي الى معنى آخر، يحدده الموقف التبليغي وهو معنى مناقض عادة للمعنى الحرفي(
).
بناء على ذلك، تبدو المفارقة نوعاً من التضاد بين المعنى المباشر للمنطوق والمعنى غير المباشر وهذا المفهوم نجده في المفارقة الدرامية حيث تنطق الشخصية المسرحية بشيء له عندها وعند الشخصية الأخرى التي تخاطبها معنى ما، ولكن هذا الشيء الذي تنطق به له عند النظارة معنى مختلف تماماً، وهذا التضاد يلاحظه القارئ أو المخاطب من خلال السياق الراهن، وقد كان(ريتشاردز) يعرف المفارقة بأنها توازن الأضداد(
).   
فالمفارقة لا تخرج عن كونها أسلوباً أو صيغة بلاغية يستعملها المرء ليقول قولاً أو يتصرف تصرفاً يحمل معنيين أحدهما ظاهري سطحي والاخر باطني، وقد حاول(دي سي ميويك) تبسيط تعريفها واختصارها فذهب إلى((أن فن المفارقة هو فن قول الشيء دون قوله حقيقية))(
), ففي المفارقة نتوصل الى فهم المعنى المقصود ليس من خلال ما يدل عليه لفظا بل ما يكمن في اللفظ من معنى خفي، وقد ترتبط المفارقة بالسياق فقد يكون لغوياً، وقد يكون اجتماعياً أو سياسياً ونسبة الذكاء والتعليم..., ومنه فأن توظيفها واستعمالها وطرق فهمها وفك شفراتها تكون بحسب قدرة الكاتب وذكاء القارئ، والقارئ هو يتصرف في البنية اللغوية المرتبطة بالسياق وقرائن مرافقة لينجح فيما يدور في ذهن المبدع من معنى وبهذا فالقارئ له دور أكبر من المعتاد(
).
وتقوم المفارقة بتحقيق عدة اغراض منها, انها تباغت القارئ وتجفله وبالتالي تثير انتباهه, وكذلك تحفزه على التفكير والتأمل في موضوع المفارقة وبذلك فأنها إن كانت ناجحة فأنها تمتع القارئ(انفعالياً)؛ لأنها تمنحه حساً باكتشاف علاقات خفية في النص، والمفارقة تقوم بتقوية النص عن طريق القارئ الذي يرفض المعنى المباشر للنص بحثاً عن معناه الخفي، وتقوم كذلك بإحداث أبلغ أثر بأقل الوسائل تبذيراً وإثارة القارئ وإمتاعه(
).
 يرى(ميويك) أن المفارقة "وظيفة إصطلاحية في الأساس، فهي لا تشبه أداة التوازن التي تبقى الحياة متوازنة او سائرة في خط مستقيم تعيد الى الحياة توازنها عندما تحمل على محمل الجد المفرط في جديته, أو عندما لا تحمل على ما يكفي من الجد"(
).
 وتكمن وظيفة المفارقة في أن التشويق المفعم بالحيوية يقوم عندما يتم وضع الظروف المحتمة أو الشخصيات أو البواعث أو المبادئ في وضع يتصف بالتناقض، بحيث يصبح الخير والشر نسيجاً متداخلاً في كل جانب، وبحيث نرى أنفسنا مجبرين على إعطاء كل جانب حصة متساوية من التعاطف، هذا في الوقت الذي ندرك فيه أن ليس من قوة أرضية بإمكانها أن توفق بينهم(
).
 وتتعدد صور المفارقة ووظائفها، فقد تكون سلاحاً للهجوم الساخر، وقد تكون أشبه بستار رقيق يشف عما وراءه من هزيمة الإنسان واحياناً تهدف المفارقة الى اخراج احشاء قلب الانسان الضحية لنرى ما فيه من متناقضات وتضاربات تثير الضحك وبهذا كانت المفارقة أداة أسلوبية فعالة للتهكم والاستهزاء ويخرج عن ذلك الاستهزاء الذي تخلو صياغته اللغوية من مفارقة اللفظ للمعنى, بل يرد الى أدوات لغوية اسلوبية اخرى، وهو ما نجده مثلاً في قوله تعالى﴿ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾(
), وقد جاء على لسان المشركين استهزاء بالرسول الكريم والعبارة هنا أدت هذا المعنى بأدوات اهمها الاستفهام الاستنكاري والاشارة, وأن عامل التهكم والهزء والسخرية من العوامل المهمة التي تؤدي الى قلب المعنى، وتغيير الدلالة الى ضدها في كثير من الاحيان(
).
 ويقسم ميويك المفارقة الى قسمين كبيرين، هما: مفارقة يصنعها صاحبها فيتعمد المفارقة وتسمى بالمفارقة اللفظية, واذا استطاع صاحب المفارقة ان يستعمل وسائل اخرى يمكن أن تدعى بشكل أشمل بإسم المفارقة السلوكية، أما الصنف الثاني فهو موقف او حدث ليس فيه صاحب المفارقة بل ثمة دوماً ضحية أو مراقب ويسمى هذا الصنف عادة مفارقة الموقف، ويسمى ايضاً مفارقة غير مقصودة أو غير واعية(
).
وتبرز المفارقة في الأدب(الشعر والنثر) ففي الشعر تبدو في التضاد بين المفردات وأسلوب المقابلة في السياقات المختلفة وفي المفارقة المعنوية بين ظاهر الاشياء وباطنها واحياناً تلجأ الى السخرية في كشف باطن النص الخفي(
). 
ومن المفارقات اللطيفة ما قاله ابن زريق الكوفي في قينة دبسية " حسنة المخبر قبيحة المنظر"(
), حيث يقول مخاطباً صديقاً له:
                 أبـــــــا سعيدٍ أصِــــــغْ لــــــــــــــي       يــــــــا سيــــــدي ونـــــــــــــــــديمــي

                 منيــــــــــــتُ أمــــــــــسٍ بــــــــأمرٍ       مــــــن الامــــــــــــــــور عــــظيــــــمِ
                 حصلـــــت عــــنــد صديــــــــــقٍ        حـــــــــــــــرٍّ ظــــــريـــــــــفٍ كــــريــم

                 أسقــــى علـــــــى شدو دبسيّة        فـــــتـــــنفـــــي هــــــــــــــمــــــــومـــــي 
                 فـكـــــنــــت حـــيــــن تــــغــــنـّــي        لــــــــدى جـــــــنـــــان النـــعـــــيـــــمِ
                 وإن نــــظـــــرت إلـــــــيــــهـــــــــا        فــــــفــــــــي الــعــــــــذاب الألــــيـــم

                 وإنّ شربــــــــــتُ بـــــصــــــــوتٍ        فــــــــــالـــــــراحُ بــــــــــــــالتــــسنيــــمِ
                 وإنّ شـــــــربـــــــــــــتُ بـــــــــلحظ ٍ          فـــــــــــالـــُمهـلُ بــــــــالــــــــزقـَّــــــــوم

                 فــــــــكـــــــان سمعي بـــــــــــــخير          ومــــــقلتـــــــي فــــــــــــــي الجحيم(
)
فالمفارقة عظيمة مضحكة, والهّوة  التي يحاول أن يبعد بها الشاعر هي سّر هذه السخرية, وهو في سبيل تجسيدها أستعمل كلمات ذات إيحاء خاص أشاعها القران الكريم وظلت مغيَّبات لا تنتهي عند أحد مثل (العذاب الأليم) و(جنان النعيم) و(الزقوم) و(الجحيم) كما أنه لجأ الى السرد القصصي الذي  يهتم بحاله هو، والذي نستشف من ورائه ما أتصفت به هذه القينة من قبح المنظر وجمال الصوت(
).
ومنها قول الخباز البلدي:
             إذا استثقلتَ أو ابغضت خلقـــاً      وسرَك بُعدهُ حتّى التنادي
            فشرّدهُ بقـــــــرضِ دُريهمـــــــــــــاتٍ      فأنَّ القرضَ داعيةُ البعادِ(
)
 نجد هنا مفارقة طريفة رسمها الشاعر لمن اراد ان يتخلص ممن لا يرغب بقربه ولقائه ، وكان ثقيلا بحضوره ان تقوم بقرضه مبلغا من المال حتى يهرب ولا يعود اليك الى يوم القيامة، وهو بذلك أجاد وأصاب لأنها صفة مازالت عاملة حتى يومنا هذا. 
وكذلك قول ابن لنكك البصري لنفسه في ايام محنته:
                 يـــــــــــا مـــــحنــــة الله كــــفـــّي       إن لــــــــم تكفّــــــي فـــــخفـــــــــي
                مـــــــــا آن أن تــــــــــــرحمينــــي       مــــــــــن طــــــول هــــذا التشفي
                كــــــــــــم جـــــــــــــاهـــــــل متشفّي      وعـــــــــــالـــــــــــــــــم متــــخفــّـــــــي
                ذهـــبــــــــــت أطـلب بـــــختـــــــي       فــــقيل لــــــــــي قـــد تـــــــوفــــــي
                فــــــــــالـــــــحمد لله شـــــــــكـــراً       عــــــــلـــــى نقــــــــــاوة حـُــــرْفــــــي(
)
 ومن المفارقات الحزينة ما قاله ابن بسام
                 انصرفَ الناسُ مـــــــن خِتَانٍ      يَرْعُونَ مـــــــــِنْ جُوعهمِ خُزُامَى
                 فقــــــلــــــتُ لا تعجبوا لــهـــــذا       فهكــــــذا تخْتَنُ الـــــَــيتــَــــامــــى(
)
 فقد اظهر الشاعر حال الناس الذين يعظمون الاغنياء ولا يبالون بالفقراء امثال هذا اليتيم حيث رجع الناس الى بيوتهم ولم يأكلوا شيئاً، إنها مفارقة اجتماعية تحمل حقيقة المجتمع آنذاك وقوله:
                    أبلــــــغ وزيــــر الأمــام عَنّــــَي        ونَــــــــــادِ يـــــــا ذا المصيبتين
                    يَمــوْتُ حــــــلفُ النْدى وَيَبْقى       حِلفُ المخَازي أبـــــو الـحَسْين
                    فأنــــتِ مـــــــن ذَا عَميدُ قــلبٍ        وَأَنْــــــــتَ مِــنْ ذا سَخينُ عَيــْن
                    حيـــــــــــاة هــــــــذا كموتِ هـــذا        فَــــــألطم على الــرَّاس بالّيَدَيْن(
)
 مفارقة قارن الشاعر فيها بين ميتٍ كريم ذهب بجوده وحي يحملُ المخازي فموت الاول حزنٌ لا يقل عن حزن بقاء الثاني، فهما حزنان ولكن مختلفان.
ويقول جحظة البرمكي في مفارقة عجيبة بين من أحب أهل البيت عليهم السلام فافتقر ومن نال منهم فأستغنى فالعدل حزينٌ والجور يبتسم:
                  أَنــــا الذي دينُه إسعاف سائلهِ          والـــضَّر يعرفـــــهُ والبؤس والعدم                              

          أنـــا الذي حُبُّ أهل البيت أفقره         فالعدل مستعِبر والـجَورُ مُبْتِسم(
)
 وفي مفارقة طريفة صور فيها الشاعر ابن النكك ظاهر الناس وحقيقتهم منهم متقون ظاهراً لكنهم لا يحملون الا الجهل و الظلم لبعضهم البعض، فيقول:
                    لا تخدعــــنك اللّـحى ولا الصور        تسعة أعشار مــــــن ترى بقرُ
                    تـــــراهـــم كـــــالسحاب مـــــنتشراً         وليـــس فــــــيه الطــــــالب مــطرُ
                    فـــي شجـــــر السرو منهـــم مثل       لــــه وراءٌ ومـــــــاله ثـــــمـــــــــــرُ(
)
   ومثل قول العطوي:
                           لــــــــــــــي خمسون صديقا        بـين قـــــــــــاض وامــير
                           لبسوا الدنيا ولم أخلـــــــع        بهم ثـــــــــوب الــــــفقير(
)
       فالمفارقة تكمن بين أصدقاء الشاعر(الأمراء والقضاة) الذين امتلكوا الدنيا، لكن الشاعر ظل يعاني الفقر.
  وقول ابن سكرة الهاشمي في النزلة:
                              أيـــــها النزلة حــــلي        وانزلي غـــــير لهاتي
                              واتركي حلقي بحقي       فهــــــو دهليز حياتي
                              وارحلي بــــــالله عني      وخذي قاضي القضاة(
)
 ثانيـــاً- الانــــزيـــــاح:
     أما الانزياح فقد جاء في اللسان(
): "نَزَحَ: نزح الشيء ينزح نزحاً ونزوحاً: بَعُدَ وشيءٌ نزحٌ ونَزُوح: نَازِحٌ،انشد ثعلب 
                     إن الـــــمذلــــــة منزلٌ نــــزحٌ          عـــــن دارِ قـــوِمكِ فــــــاتركي شتمـي
ونزحت الدار فهي تنزح نزوحاً إذا بعدت وقوم منازيح, قال ابن سيده وقول أبي ذؤيب 
                   وَصَـــرّحَ الموتُ عن غُلبٍ كأنهم      جُــرْبٌ يُدافِعهُا الساقي مــــنازيـــحُ
إنما هو جمع منزاح وهي التي تأتي الى الماء عن بُعْدٍ، ونزح به وأنزحه وبَلَدٌ نازحٌ، ووصل نازحٌ: بعيدٌ، وفي حديث سَطيح: عبد المسيح جاء من بلد نزيحٍ أي بعيدٍ, فعيل بمعنى فاعل، ونزح البئر يَنَزِحُها ويَنَزحُها نزحاً وأنزحها إذا استقى ما فيها حتى يَنفَذَ، وقيل: حتى يقل ماؤها، ونزحت البئر ونكزت تنزح نزحاً ونزوحاً فهي نازح ونُزوح ونَزوح: نفد ماؤها، قال الليث: والصواب عندنا نزحت البئر إذا استقي ماؤها، وفي الحديث: أنه نزل الحديبية وهي نَزحٌ, ومنه حديث ابن المسيب قال لقتادة: ارحل عني فلقد نزحتني أي انفدت ما عندي وفي رواية نزفتني.
الجوهريّ: وبئر نزوح قليلة الماء، وركايا نُزُوحٌ، والنَزَحُ: البئر التي نُزَح أكثرُ مائها، وماء لا ينزِح ولا ينَزح اي لا ينفد, وأنزح القوم: نزحت مياه أبارهم, والنَزَحَ: الماء الكدر، وقد نُزح بفلان إذا بَعُدَ عن دياره غيبة بعيدة, وأنشد الاصمعي.
ومَن يُنزح به لا بُد يوماً      يَجِيءُ بهِ نُعّيٌ او بشيرُ
وورد معنى الانزياح في معجم اللغة العربية المعاصرة بما يلي: نزح / نزح الى نزح عن ينزح وينزح, نزحاً ونزوحاً فهو نازح، نزح، نزح البئر ونحوها: فرغها حتى قل ماؤها او نفذ" نزحت الدموع عن عيني"، نزح الشخص عن دياره: ابعد عنها"نزحهم قهراً", نزَح الشَخصُ عن أرضه: بَعُد عنها السكان النازحون عن ديارهم، نزح الى العاصمة: انتقل، سافر، نزح من الريف الى المدينة(
).
 نستنتج من هذا إن المفهوم  اللغوي للانزياح يدل على معنى البعد وعلى معنى النّفاذ أي البئر التي ينفذ ماؤها أو يقل وقد أضاف صاحب معجم اللغة العربية المعاصرة معنى آخر للانزياح وهو الانتقال اي الانتقال من مكان الى مكان آخر وفي اللغة هو الانتقال من معنى الى معنى أخر.
والانزياح من المصطلحات الشعرية التي تلعب دوراً اساسياً في القضايا البلاغية من منظور شعري، وقد تعددت صيغه في اللغة العربية فيلجأ بعض الباحثين الى كلمة الانحراف، وبعضهم يبحث عن معادل بلاغي قديم وهو العدول، وقد لجأ بعض الباحثين الى كلمة الانزياح تفادياً للإيحاء الأخلاقي المقصود والمستثمر في كلمة(الانحراف)، ونلاحظ تعدد الكلمات التي تشير الى هذا المصطلح عند بعض النقاد الغربيين ابتداء من (فاليري) الذي كان يفضل استعمال كلمة تجاوز و(بالي) الذي استخدم كلمة(خطأ) في المعنى ذاته عندما قال: إن أول إنسان أطلق على المركب الشراعي كلمة الشراع - اي على سبيل المجاز المرسل للجزيئة - قد ارتكب خطأ, كما ان(سبتسر) الاسلوبي الالماني هو الذي فضل كلمة انحراف ووظفها الى اقصى مدى، وآثر(تيري) كلمة أخرى هي(كسر) و(جان كوهن) يستخدم ما يقابل في العربية(انتهاك) و (بارت) يجعلها (فضيحة) و(تودوروف) يصل بها الى(شذوذ) و(أراجون) يبلغ اقصى مدى عندما يجعلها(جنون) وكلها تقريباً كلمات ذات إيحاءات أخلاقية موسومة مما يبرر بعض ردود الفعل الرافضة لها(
).
 أما عبد السلام المسّدي فقد نسب الي تيري كلمة أخرى غير(كسر)التي ذكرها صلاح فضل وهي (المخالفة)، ونسب الى بارت كلمة (الشناعة) بينما نسب اليه صلاح فضل(الفضيحة) ونسب الى  تودوروف كلمة(اللحن) و(خرق السنن) بينما نسب صلاح فضل اليه كلمة(الشذوذ) (
).
ويمكن ان نقر بأن الانزياح "ظاهرة كونية أو إن الكون عوالم في انزياح دائم فالكون برمته مذ قال الله له:(كُنْ) راح ينزاح بعيداً عن نقطة البداية, وينطوي الكون على ظواهر عديدة مختلفة, وكلها ظواهر انزاحت عن اصلها الاول ولا تزال في انزياح مستمر أو لم يقل(برجسون) إن الحياة هي في جوهرها شيء حركي متغير وإذا صح أن الانسان هو جوهر هذه الحياة-وهذا لا ريب صحيح -فان الصحيح ايضاً أنه ذو ديمومة متغيرة ونفس متفردة ليست تنازعها في أمرها فرديتها نفس أخرى، والانسان كذلك يخضع لظاهرة الانزياح سواءً كان بإرادة منه أو بدون أرادة فقد ينزاح جسمياً وبيولوجيا فيكون رضيعاً, طفلاً, راشداً, كهلاً, شيخاً..., وينزاح خاصة نفسياً وفكرياً واللتان تنعكسان بصورة واضحة على لغته ومعانيه وكلها أسباب وجيهة في اختراعاته وإبداعاته العلمية والأدبية والفنية" (
).
 والانسان بطبعه يسعى الى التغيير في شتى مجالات حياته حتى فيما يتعلق بلغته واستخداماته النحوية واللغوية التي يعبر بها عن معانيه ورغباته وشعوره, فاللغة هي المسبب في حدوث الظاهرة الانزياحية والتي تستمد قيمتها وأهميتها من اللغة على اعتبار ان لكل منا لغته الخاصة حتى وان كانت قواعد اللغة قواعد عامة واضحة و كذا الامر بالنسبة للانزياح أكتسب هذه السمة الفردية والخاصة المتميزة من أداته ووسيلته، ولأن كلاً منها- اللغة والانزياح – يتخذ سمة مستخدمة خاصة إذا كان المستخدم فناناً مبدعاً وهو ما يساعد على تعدد ووفرة الابداعات الجمالية والفنية بتعدد المستخدمين، فقد نجد شقيقين يختلفان في استخدام لغة واحدة في التعبير عن معنى واحد، فلكل واحد منا انزياح لغوي ودلالي خاص متميز متفرد، وهو ايضاً ما يدعم فكرة فحواها أن الانزياح يدعم حرية الانسان في لغته ودلالته وخاصة الانسان المبدع الفنان فهو لا يكون كذلك ولا يقوم الفن بما هو إبداع الا من خلال الحرية التي يحققها الانزياح خاصة الدلالي فكل أديباً وشاعر يضمن تراكيب اللغوية ما يريده من المعاني والدلالات التي تحتاج الى أعمال فكر وتأويل(
).
      واهمية الانزياح ترجع الى اهمية اللغة((فاللغة بدورها -وهي ماده الادب-هي الاخرى فضاء وكون من العلامات منزاح، ولئن بدا شكلها للنظرة الإجمالية ثابتاً فأن من وراء هذا الثبات الظاهر لتغيرات مستمرة, فترى الدال ساكناً ولكن المدلول في حركة دائبة)) (
).
إن الوظيفة الرئيسية التي اكثرت الدراسات الأسلوبية من نسبتها الى الانزياح هي المفاجأة ومفهوم المفاجأة مرتبط اصلاً بالمتلقي فللانزياح اهمية كبيرة في ادخال القارئ او المتلقي دائرة الابداع ذلك أن له اهمية كبرى في العملية الإبداعية فالنص موجه اليه ومن ثم فهو من يحكم على قيمته بعامة بل إنه شريك المؤلف في تشكيل المعنى، لكن يشترط ان يكون قارئاً او متلقياً مثالياً يقراً ما بين السطور من معانٍ فلا يكتفي بالجانب المادي من النص فحسب أي التراكيب والأساليب المتوفرة فيه بل يسعى الى ما هو غير مرئي وغير مقول فيكشف دلالاته التمييزية الخاصة فالغائب من النص أكثر بكثير مما هو حاضر وموجود، وهذا يتوقف على مدى إعجاب المتلقي بالنص الذي ينبغي ان يتوفر على عنصر المفاجأة والذي يتحقق عن طريق الانزياح(
).
 فالانزياح"عنصر وظيفي متسّيد به تستيقظ اللغة من سباتها الدلالي الإبلاغي لتؤدي وظيفة إيحائية بعد ان تنتعش في سياقات محفزة لمفرداتها، لأنه يلقي في مائها حجر تعدية المعنى وإيحائيته وبه ايضاً تُخرمُ الحُجب البائية, فتتأزم العلاقات التركيبية فيها، وبه تمارس تلك اللغة ضروباً شتى من التنويعات الصوتية يُطلب منها ان تدعم ارتكازها الشعري، ومما هو مستقر كمعطى يدعي لمحاولة اختزال الفارق بين الشعر والنثر إن الشعر خروج باللغة الى حيث خرق العادة والعرف وانتهاك للصياغات والتراكيب المألوفة والعدول عن صوتيات اللغة النثرية ودلالاتها وينبغي على هذا أن وظيفة النثر وهي وظيفة إيصالية محضة في حين يباينه الشعر في غايته الجمالية حيث تتغرب اللغة فيه عن جوهرها المعجمي أو الدلالي أو التركيبي والصوتي مما يحدث لذة في التلقي جراء ذلك التغريب الذي يخيب التوقع ويولد المفاجأة"(
).
"تنقسم الانزياحات الى نوعين رئيسيين تنطوي فيهما كل أشكال الانزياح، فأما النوع الاول فيسمى الانزياح الاستبدالي: وهو ما يكون فيه الانزياح متعلقاً بجوهر المادة اللغوية, وتمثل الاستعارة عماد هذا النوع من الانزياح، نظراً لأهميتها ولما لها من فوائد جمة في البناء الشعري ويقصد بها هنا الاستعارة المفردة حصراً التي تقوم على كلمة واحدة "(
).
أما النوع الثاني من الانزياح فيسمى بالانزياح التركيبي: ويحدث مثل هذا الانزياح من خلال طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في العبارة الواحدة او في التركيب والفقرة, ومن المقرر ان تركيب العبارة الأدبية عامة والشعرية منها على نحو خاص يختلف عن تركيبها في الكلام العادي او في النثر العلمي ففي حين تكاد تخلو كلمات هذين الاخرين إفراداً او تركيباً من كل ميزة او قيمة جمالية فإن العبارة الأدبية او التركيب الادبي قابل لان يحمل في كل علاقة من علاقاته قيمة أو قيماً جمالية فالمبدع الحق هو من يمتلك القدرة على تشكيل اللغة جمالياً بما يتجاوز إطار المألوفات وبما يجعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمراً غير ممكن ومن شأن هذا إذن أن يجعل متلقي الشعر في انتظار دائم لتشكيل جديد ومنه معاني ودلالات جديدة(
).
يقول ابن الرومي ساخراً من انف عمرو النصراني:
           يا عمرو فخراً فقد أعطيت منزلةً         ليست لـــــقِسَّ ولا كانـــت لشماس
           للناس فــــيـــل إمــامُ الناس ماـلكه         وانـت يا عمرو فـيل الله لا الناس
           عليك خَـــرطــــوم صـــدقٍ لا فْجعتُ         بــه فــــــإنه الـــةٌ للــجــــود والباس(
)
استعار مجاز دلالي يرسم بها بشاعة انف ذلك الرجل النصراني. وقوله في السخرية من ( شنطف ) المغنية:
             وأن سكوتهــا عــــــنـــدي لــبُشرى      وإن غناءهـــــــــا عندي لـــمَنْعــــــى
             فـــقَّرطهـــــا بـــعـــــقرب شَهْـــرزورٍ      إذ غنــت وطــــوّقهــــــــــا بـــأفعـــــى
ودعها حيث لا تُسقى وترعـــــــى       حماها الله أن تسقى وتُرعـــــــــــــى
             فــــــــإن جاءت فلا أهلاً وسهلاً        وإن ذهبـــــت فلا حفظاً ورُجْعـــــــــى(
)
مجاز مركب يرسم به الصورة البشعة لهذه المغنية المسكينة التي سكوتها افضل من غنائها، ثم لم يكتفِ بذلك بل جعل لها نطاقاً من افعى امعاناً في السخرية منها.
قال الحمدوني في طيلسان ابن حرب 
                 طليسان لابن حـــــربٍ جاءني       خلعة في يوم نحسٍ مستمر
                 فـــــاذا مـا صحتُ فيه صيحةً        تــــركتــــه كــهشيم الـمحُتضـر
                 واذا مــــا الـــــريح هـَــبت نَحوهُ       طيرتــــــه كــــــالــــجراد المنتشر
                 مهطع الداعي الى الرافي إذا       مــا راَه قال: ذا شــــيء نـكــر
                وإذا رفـــــــــــــــــاؤه حــــــــــــاول أن       يتلافـــــــاه تعـــــاطــــــى فــَـــعَقر(
)
استحضر الشاعر في رسم صورته المجازية عدداً من الآيات المح اليها بمفرداتٍ تدل عليها مثل: الصيحة، الهشيم، نحس، نكر، عقر.وقال أيضاً:
                 طليسانٌ لابن حــــربٍ جاءني        قد قضى التمزيق منه وطــــره
                أنـــــا مــن خوفٍ عــــليه ابـــــداً        ســـــــــامري ليس يـــــألو حــذره
                أبـــــــداً يــــقرأ مـــــــن أبـــصــــــره        أ إذا كــُــــنــَّـا عــِـــظامـــــــا نخره(
)
صوّر الطيلسان بهيئة رجل بدلالة(جاءني) في استعارة مكنية وهو لقدمه قال ان من رآه يتذكر قوله تعالى: ﴿ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴾(
)، في دلالة واضحة على قدمه.
وقال في بعض البخلاء:
                    لأبـــــــــــي نــــــوحٍ رغــــيـــــف        ابـــــــداً فـــــي حجر دايـــــــة
                    بــــــــــرةٌ قـــــسمة الـــــــــَّــــــد        هر بــــــكـُـــــــــمّ ووقـــــايــــــــَــة
                    وتعــــــــــاويـــــــذ عـــَــــليــــــــه        خـُــــــــطَّ فيهــــــــــا بعنــــايــــه
                    فــــــسيــــــــكـــــفيكـــهــــــــم اللّـ      ـه الــــــــــــى آخـــــــــرِ الآيـــــَـــة(
)
هنا مجاز إذ بدا الرغيف في استعارة كأنه طفلٌ لأبي نوح فهو يخاف عليه ويعوذه من عيون الحاسدين وآخر الابيات اقتباس ملائم من قوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾(
)
وهناك صورة ظريفة اخرى جاءت في ظلّ فن التشبيه في قول الخبزأرزي:
                   رأيت الهلال ووجه الحبيب       فكــــانا هلالين عنـــــد النَّظَر
                   فلم أدر مــــن حيرتي فيهما      هلال الدجى من هلال البشر
                   ولولا التورّد فـــــي الوَجْنتين      ومــا راعني مـن سواد الـَشْعر
                   لكنت أظــــن الهلال الحبيب      وكنــــــــت أظن الحبيبَ القمر(
)
لقد تشابه الهلال مع وجه الحبيب وهنا قد تداخلا فكانا هلالاً واحداً لا فرق بينهما فأختلط الأمر على الشاعر في التفريق بينهما.
المبحث الثاني

الحــــجــــــــــــــــاج
 جاء في لسان العرب: حاججته أُحاجه حجاجاً ومُحاجة حتى حججته أي غلبته بالحُجج التي أُدليت بها، والحجة: البُرْهان، وقيل: الحُجة، الوجه الذي يكون به الظَّفر عند الخصومة، وهو رجل محِجاجٌ أي جَدِلٌ، والتَحاج: التخاصُم، وجمع الحُجة: حُجَجٌ وحِجاجٌ، وحاجه محاجةٌ وحِجاجاً: نازعه الحَجَّة ويَحجُه حَجاً: غلبه على حَجتِه، وفي التنزيل العزيز: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ ﴾(
) واحْتَج بالشيء: أتخذ حُجَّة، قال الازهري: إنما سميت حُجة لأنها تحج أي تقصد لأن القصد لها وإليها، وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمَسْلكُ، والحُجةُ: الدليل والبرهان، يقال: حاجَجتْه فأنا مُحاج وحَجيُج فعيل بمعنى فاعل، ومنه حديث معاوية: فجعلت أُحُج خصمي أي أغلبه بالحُجَّة(
).
وأضاف الزمخشري بقوله: ( حاج خصمه بحُجةٍ، وفلان خصمه مَحْجُوجٌ ) (
), ومعنى (محجوج ) أي مَغَلوب والشخص المتكلّم الغالب المحاجج، والسامع المحاجُج المغلوب، أي أنّه اقتنع بحجة المتكلم، وقد ورد لفظ الحجاج في العديد من الآيات القرآنية منها: قوله تعالى: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  فَلِمَ  تُحَاجُّونَ  فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ  وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾(
), وقوله تعالى:﴿وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ  قَالَ  أَتُحَاجُّونِّي  فِي  اللَّهِ  وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ﴾ (
),وقوله تعالى:﴿وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾(
)
وتناول العديد من العلماء هذا المصطلح فهذا(ابو الوليد الباجي) يعرفه بقوله:(وهذا العلم من أرفع العلوم قدراً, وأعظمها شأناً, لأنه السبيل الى معرفة الاستدلال, وتمييز الحق من المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت حجة ولا أتضحت محجّة, ولا عُلم الصحيح من السقيم ولا المعوج من المستقيم)(
).
اما طه عبد الرحمن فعرف الحجاج بأنه:(كل منطوق به موجَّه الى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها)(
), ويجمع(بيرلمان) في تعريفه للحجاج بين شكل الحجاج والغاية منه فأعتبر الحجاج انه(إذعان العقول بالتصديق لما يطرحه المرسل او العمل على زيادة الإذعان وهو الغاية من كل حجاج، فانجح حجّة هي تلك التي تنجح في تقوية حدّة الاذعان عند من يسمعها وبطريقة تدفعه الى المبادرة سواء بالأقدام على العمل أو الاحجام عنه أو هي على الاقل ما تحقق الرغبة عند المرسل إليه في أن يقوم بالعمل في اللحظة الملائمة) (
).
ويفرق(ديكور بين) بين معنيين للفظ الحجاج: المعنى العادي أي طريقة عرض الحجج وتقديمها ويستهدف التأثير في السامع، فيكون بذلك الخطاب ناجحاً فعالاً وهذا معيار اول لتحقيق السمة الحجاجية, غير أنه ليس معياراً كافياً إذ يجب ألا تُهمل طبيعة السامع أو(المتقبل) المستهدف، فنجاح الخطاب يكمن في مدى مناسبته للسامع ومدى قدرة التقنيات الحجاجية المستخدمة على إقناعه فضلاً عن استثمار الناحية التقنية في المتقبل من أجل تحقيق التأثير المطلوب فيه، إما المعنى الثاني فهو المعنى الفني الذي يدل على صنف مخصوص من العلاقات المُودعة في الخطاب والمدرجة في اللسان ضمن المحتويات الدلالية, والخاصية الاساسية للعلاقة الحجاجية أن تكون دَرَجية أو قابلة للقياس بالدرجات أي ان تكون واصلة بين سلالم(
).
ان العلامة المستعملة في الحجاج هي اللغة الطبيعية, في الاساس فقد عده(بوبر) من وظائف اللغة الأربع الى جانب كل من الوظيفة الوصفية والوظيفة الإشارية والوظيفة التعبيرية, إذ يستعمل المرسل اللغة بغرض الحجاج ليهيئ الحجج والتفسيرات ويقومها, وليتولد الاقناع عند المرسل اليه بالحجاج فإن اول ما ينصب عليه اهتمامه هو البصر بالحجّة وهو حسن التدبير والتقاط المناسبة بين الحجّة وسياق الاحتجاج في صورتها المثلى حتى يسد المتكلم السبيل على السامع فلا يجد منفذاً الى استضعاف الحجة والخروج عن دائرة فعلها فيختار المرسل من الحجج ما يناسب السياق، ثم يصوغها في قالب لغوي مناسب ليخاطب بها عقل المرسل اليه.(
)
ويجتمع في الحجاج اعتباران أثنان هما: اعتبار الواقع واعتبار القيمة حيث أن الحجاج ينبني على مبدأ الاستدلال على حقائق الأشياء مجتمعة الى مقاصدها للعلم بالحقائق والعمل بالمقاصد، بمعنى أن الحجاج يزدوج فيه طلب معرفة الواقع وطلب الاشتغال بقيمته، وقد توافق قيمة المستدل عليه واقعه فتصادف مقتضياته الحجاجية مقتضياته البرهانية، وقد تخالفها فتصادم مقتضياته الاولى مقتضياته الثانية، والمستدل الحجاجي مُطالب بتحصيل قصدين اَخرين، وهما: قصد العلم بالشيء وقصد العمل به، أما قصد العلم بالشيء فلأن المستدل يحتاج الى البناء على معرفة كافية بالواقع والخلو من هذه المعرفة يجعله إما مغالطاً إن عَلِم بخلوه منها فلا يستحق المحاورة، وإما جاهلاً إن لم يعلم به فينبه على جهله، وأما قصد العمل بالشيء فلأن المستدل يسعى الى الانتفاع بما يعرفه من الواقع وترك العمل بما يعلم بجهله إما متبعاً لهواه فيكون ذلك دليلاً على نقص في عقله وإما متردداً في سلوكه فيكون ذلك دليلاً على ضعف في إرادته.(
)
       والخطاب الحجاجي وهو يعرض فكرة ما ويحتج لها إحتجاجاً قد يكون صارماً دقيقاً وقد يفتقر احياناً الى الصرامة والدقة المنشودتين إنما يهدف الى إقناع المتلقي أو اغرائه أو حمله الى الاذعان دون اقتناع حقيقي ونجاعة هذا الخطاب إنما تكمن في مدى قدرته على اقتحام عالم المتلقي وتغييره إذ إن الحديث عن وضعية ما خارج الخطاب يمكن بتغييرها لا على مستوى الفكر فحسب بل على مستوى الوقائع وهذا يعني حقيقة لا سبيل الى دحضها هي ارتباط الخطاب الحجاجي بوضعية كل من الباث والمتلقي.(
)
فالخطاب الحجاجي غايته القصوى إقناع المتلقي بما يحمله من أفكار وما يعرضه من مواقف أو إغرائه بهذه الأفكار وتلك المواقف ليحدث في نهاية المطاف اثراً واضحاً في المتلقي لا من حيث أفكاره فحسب بل من حيث مواقفه وما قد يكون له من سلوك واقعي ملموس، وتحقيق هذا التغيير أو التبدل في افكار المتلقي ومواقفه يعد علامة نجاح الخطاب الاقناعي ووجاهة الحجاج المتعمد، أو هو النتيجة المتوقعة لخطاب ناجح وحجاج وجيه ناجع(
).
قال جحظه البرمكي:
                   تـــــبــــَّـرمَ إذ جئتُه للــــِســــــلام        ومَاتَ من الَخوْف لمّا دَخَلْتُ
                   فقُلتْ لــــــــهُ لا يَــرْعكَ الدخولُ       فـــوَ اللهِ مَا جِئْتُ حتى أكلْتُ(
)
أبان الشاعر من خلال هذه الابيات بخل هذا الرجل الذي كاد ان يموت هلعاً من هذا الضيف ولكن الضيف بادر الى اقناعه بأنه قد اكل وشبع قبل أن يدخل هذا الدار ليطمئن هذا البخيل وهي صورة ساخرة.
وقد يلجأ الشاعر الى المحاججة للدفاع عن نفسه كما في قول الشاعر:
             أيا عاذلي في الحمقّ دعني من العــذل       فإني رخي البال من كثرة الشــغلِ
             فــــمـــرنــــي بـــمـــــا أحبـــبــت أتِ خــلافـــه       فـإن جئتني بـالجد جئتك بالهــزل
             وأن قلت لــــي: لم كان ذاك ؟ جوابـــــه        لأني قد استكثرت مـن قـلة العقـل
             فـــــأصبحت فـــي الــحمـــق أميراً مـــؤمــراً       وما أحد فـي الناس يمكنه عــزلي
             وصـــير لــــــــي حمقـــي بـــغــــــالاً وغِلــمــة       وكنت زمـــــان العقل ممتطياً رِجلي(
)
فالشاعر أراد القول من خلالها اني أعتاش بحماقتي التي تلومني عليها لأن الدهر دهر الحمقى ولا قيمة للعقل والعقلاء فيه، وكذلك ما قاله جحظة البرمكي في محاججة علل من خلالها سبب عدم اكله الطعام، فيقول:
                 لا تعذلوني إن هجرتُ طعامــه        خوفاً على نفسي من المأكول
                 فــــمتى أكــلتُ قتلته مـــن بخله       ومتى قَتَلـــتُ قُتلـِــتُ بــــالمقتول(
)
فالشاعر لم يأكل من طعام هذا الرجل البخيل لأنه متى أكل من طعامه مات بخلاً وخوفاً وجزعاً على طعامه المأكول، واذا فعل الشاعر هذا الامر فعليه دية صاحب الدار الذي قتل جزعاً من هنا ترك الشاعر الضيف الاكل وانصرف، وقريب من هذا المعنى ما قاله ابن سكره الهاشمي في محاججة بّين فيها سبب عدم دنوه من دار البخلاء، يقول:
                    أكــــــــره أن ادنو الــــــى داركـــــم        لأنني أخشى علـــــــى نفســـي
                    ضرسي طحون وعلى خبزكــــم        مــن أكـل مثلي أيــــــة الكرسي
                    هـــــــو الــــذي أقـــعدنـي عـنـــكم        فكيف أتـــــي ومــــــعي ضرسي(
)
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